
سينما

نديم جرجوره

ــدّة  ــ ــة عـ ــ ــيّ ــربــ ــر فـــضـــائـــيـــات عــ ــثــ ــ ــكِ ــ
ُ
ت

 أفلامِ خيالٍ علميّ وفضاءٍ 
َ

عروض
ــيّ فـــي بــرامــجــهــا الــيــومــيــة.  خـــارجـ
ــدء مــرحــلــة جـــديـــدة من  ــ الــكــثــرة مُــتــزامــنــة وبـ
ســطــوة كــورونــا عــلــى الــعــالــم، والمــرحــلــة هــذه 
الصراع  بداية  منذ  الأخطر  ها 

ّ
بأن موصوفة 

مع الوباء قبل نحو عام. غالبية الأفلام قديمة 
الجديد،  الإنتاج. تتفرّد »نتفليكس« ببعض 

والجديد معقودٌ على أفلامٍ ومسلسلاتٍ.
 
ّ
 غير مباشر على أن

ٌ
ــق

ُ
ــواف

َ
ــه ت

ّ
يــبــدو هــذا كــأن

ــا« يـــكـــون أفــضــل،  ــمــ الـــفـــضـــاء الـــخـــارجـــيّ »ربــ
العالم  يعيشها  صعبة  مصيرية  لحظةٍ  فــي 
لن يكون   ،

ً
أزمـــة الأرض يعاني  حالياً. كوكب 

 اعتبارُها أزمة وجود، فكثيرون يرونها 
ً
خطأ

الأسوأ منذ سنين عدّة.
المــشــتــركــات بــن الــخــيــال الــعــلــمــي والــفــضــاء 
الــخــارجــيّ كــثــيــرة. أفـــام الــفــضــاء الــخــارجــي 
ــالٍ عـــلـــمـــي )مـــع  ــ ــيـ ــ ــون إجـــــمـــــالًا أفـــــــــامَ خـ ــكــ تــ
استثناءات لها علاقة بتاريخٍ وعلمٍ غالباً(. 
لــن تحتاج دائــمــا إلى  العلمي  أفـــامُ الخيال 

ــــام الـــنـــوع  الـــفـــضـــاء الــــخــــارجــــي. غــالــبــيــة أفــ
الــثــانــي تــحــتــاج  إلـــى مـــفـــردات الـــنـــوع الأول 
البصرية،  وجمالياته  ومناخاته  وتقنياته 
لــتــحــقــيــق إنـــتـــاجـــاتٍ، لـــن تــخــلــو مـــن أســئــلــةٍ 
ق بالحياة والموت والمجهول والتحدّي 

ّ
تتعل

والمــــغــــامــــرة والــــعــــاقــــات وآلـــــيـــــات الـــعـــيـــش، 
ق أيضاً 

ّ
والــبــحــث عــن مــنــافــذ خــــاصٍ. تتعل

ــقــيــم فـــي كـــواكـــب أخــــرى، 
ُ
ــرى ت ــ بــكــائــنــاتٍ أخـ

وبــمــدى إمــكــانــيــة الــتــواصــل مــعــهــا، وبــمــدى 
رها، وهذا نادرٌ جداً في تلك 

ّ
تقدّمها )أو تأخ

الأفلام( عن البشر الأرضيين.
لـــلـــفـــضـــاء  الــــســــيــــنــــمــــائــــيّ  الـــــغـــــزو   

ّ
إن يُـــــقـــــال 

فيه،  ويُقيم  المرّيخ  يبلغ  وبعضه  الخارجيّ، 
لــريــدلــي ســكــوت، غير  »المــرّيــخــي« )2015(  كـــ
ملتزم تقنيات الخيال العلمي دائماً. الفضاء 
الخارجي، بكواكبه الأقــرب إلى الأرض على 
، يمتلك مقوّمات يُدركها العلم البشري، 

ّ
الأقل

الفضاء  أفــام  ما يجعل تفاصيل كثيرة في 
السينما،  كبير.  حــدّ  إلــى  واقعية،  الخارجي 
 علمٍ أو معرفة أو واقع، 

ّ
لشدّة تحرّرها من كل

مصداقية،  ذات  أو  مقبولة  مسألة   
ّ

كــل ومــن 
ــر 

ّ
تـــقـــول أحــيــانــا بــصــوابــيــة أمــــــورٍ، لـــن يــتــأخ

هذا  )الصوابية(.  تأكيدها  عن  كثيراً  العالم 
مقابل إخلال السينما، أحياناً أخرى، بوقائع 
 في صُنع 

ٌ
علمية جمّة، فالهمّ الأبرز لها كامن

أفلامٍ تتفوّق على الخيال وتغلبه، وتحرّض 
 عــلــى الــتــأمّــل 

ّ
ــثــيــره، وتــحــث

ُ
عــلــى التفكير وت

وتشويق  بتسليةٍ  تكتفي  أو  فــيــه،  ــســرف 
ُ
وت

مرّر« دائماً 
ُ
وَا من عِبَرٍ، فهوليوود »ت

ُ
لن يخل

أيّـــا يكن  أفـــامٍ كــثــيــرة،  رســائــل متنوّعة عبر 
نوع الأفلام والرسائل.

السينمائية  السلسلة  إلـــى  »المــريــخــيّ«  مــن 
 ،»)Fantastic Four( ــة  ــعــ الأربــ ــــذهِــــلــــون 

ُ
»الم

خصوصاً الحلقة الأولى منها )2005( لتيم 
ستوري )اكتشاف »مكان« آخر في زمن آخر 
مــقــوّمــات  يمتلك  وأزمــنــتــهــا،  الأرض  خـــارج 
ــا إلـــى  ــانـ ــبّـ ــوّل شـ ــة لـــقـــوة غـــريـــبـــة تــــحــ ــلـ مُـــذهـ
كــائــنــات بــشــريــة، تختلف كــثــيــراً عــن البشر 
العاديين(، هناك ما يدفع إلى اختيار أفلامٍ 
كــهــذه لــعــرضــهــا فـــي لــحــظــة إعـــــادة الإقــفــال 
الـــعـــام فـــي بـــلـــدان عـــــدّة، مــعــظــمــهــا أوروبـــــي، 
ــيّ، ولــبــنــان أحــدهــا.  وبــعــضــهــا الــقــلــيــل عـــربـ
 إلى هذا النوع أيضاً، 

ٌ
»نتفليكس« منصرفة

مع آخر إنتاج سينمائي حديثٍ لها بعنوان 
لــجــورج  الــلــيــل« )2020(  مــنــتــصــف  »ســـمـــاء 
 وإخراجاً وإنتاجاً )»العربي 

ً
كلوني، تمثيلا

 .)2021 الثاني  كانون  يناير/   13 الجديد«، 

للمنصّة نفسها سلسلة تلفزيونية بعنوان 
حــلــقــات، 2020(،   10 ــد،  واحــ )مــوســم   Away
لمــبــتــكــرهــا أنــــــدرو هـــنـــدرايـــكـــر، مـــع هــيــاري 
الــجــديــد«، 30 نوفمبر/  )»الــعــربــي  ســوانــك 

تشرين الثاني 2020(.
»الأول  التلفزيونية  السلسلة  أيــضــا  هــنــاك 
إنــتــاج  ــان،  ــ ــ ولِ بـــو  لمــبــتــكــرهــا   ،»)The First(
المــنــصّــة الأمــيــركــيــة »هـــولـــو«، تمثيل شــون 
الــدوريــن الأولــن  بــن وناتاشا ماكإلون فــي 
والفيلم  2018(؛  حــلــقــات،   8 واحــــد،  )مــوســم 
السينمائي »الرجل الأول« )2018( لداميان 
ــؤدّي رايــــن غــوزلــيــنــغ دور  ــ شـــازيـــل، وفــيــه يـ
ــحٌ: سلسلة  نِـــل أرمــســتــرونــغ. الــتــنــويــع واضــ
إلى  لــإنــســان  رحــلــة  أول  تتابع  تلفزيونية 
يـــروي ســيــرة أول  المــرّيــخ، وفيلم سينمائي 
ــاه ســـطـــح الـــقـــمـــر )رحـــلـــة  ــدمــ ــان تـــطـــأ قــ إنــــســ
بعد   ،1969 تــمــوز  يوليو/   20  ،»11 »أبــولــو 
الــرحــلــة(. البحث عن  بــدء  أيـــام فقط على   4
مُــقــوّمــات حياتية للبشر فــي كــواكــب أخــرى 
ـــاء مــنــتــصــف الـــلـــيـــل«،  ــمـ ـــز »ســ ــائـ إحــــــدى ركــ
بــيــنــمــا تــخــوض هـــيـــاري ســـوانـــك أكــثــر من 
ــرأة تــقــود رحلة  ــد: امــ تــجــربــة فــي وقـــتٍ واحــ

فضائية إلى المرّيخ )أيضاً(، واكتشاف هذا 
الكوكب الأقرب إلى الأرض، وأسئلة العائلة 

والأمومة والغياب والمغامرة والتحدّي.
ــداً. وفــــــرة أفـــــــامٍ ومــســلــســات  ــقــ ــذا لـــيـــس نــ ــ هـ
ــان فــي  ــ  أمــ

ّ
ــل ــ ــدام كـ ــعــ أمـــيـــركـــيـــة، فــــي لــحــظــة انــ

الأرض، مُثيرة للانتباه. ربما يُحال هذا إلى 
 أحد أسباب بحث 

ّ
برمجة غير مقصودة. لكن

بديلٍ  عــن  وتلفزيونياً،  سينمائياً  الإنــســان، 
لــــأرض، يــهــدف إلـــى اكــتــشــاف وتــأمــن بــديــلٍ 
 يعود إلى سنين 

ٌ
آمن عن خراب الأرض. بحث

مَكّن البشر من بلوغ 
َ
ماضية كثيرة، تسبق ت

بانتظار  الـــ20،  القرن  نهاية ستينيات  القمر 
ــرّيــــخ. انـــعـــدام  تــمــكّــنــهــم الــفــعــلــي مـــن بـــلـــوغ المــ
 أمــان على الأرض قديم أيــضــا، وكــورونــا 

ّ
كــل

إثــــارة لقلاقل  أقــــوى وأخـــطـــر، وأكــثــر  يجعله 
ومخاوف وارتباكات.

ــى الـــخـــيـــال الــعــلــمــي  الـــلـــجـــوء الــتــلــفــزيــونــي إلــ
والـــفـــضـــاء الـــخـــارجـــي، أفـــامـــا ومــســلــســات، 
ــانٍ »مــتــخــيّــل« )رغـــم  ــ يُــشــيــر إلـــى رغـــبـــةٍ فـــي أمـ
ذات  واقــعــيــا،  يــكــون   

ْ
أن فــي  المتخيّل  إمكانية 

ــانٍ كــهــذا على اضــطــرابٍ  يـــوم(، وإلـــى غلبة أمـ
أرضيّ، غير معروفٍ زمن انتهائه.

هيلاري سوانك في Away: أسئلة كثيرة )العربي الجديد(

26

أسئلة الحياة والموت 
والمجهول والبحث عن 

منافذ خلاصٍ

استعادة سؤال 
الإنتاج العربي المشترك 

ومناقشته

ع البدء قريباً بتنفيذ مشروع سينمائي 
ّ
يُتوق

عربي جديد. مشروعٌ يُثير رغبة في المتابعة، 
بسبب انبثاقه من إنتاجٍ مشترك بين جهات 
 سؤال الإنتاج 

ّ
لبنانية ومصرية، ما يعني أن

ــدّداً،  ــجــ ــ الـــعـــربـــي الـــعـــربـــي المـــشـــتـــرك يُــــطــــرح مُ
قها 

ّ
يُنتظر تحق الــتــي  الــتــجــربــة  مــن  انــطــاقــا 

مسألة  يستعيد  مــشــروعٌ  نتيجتها.  لمعاينة 
حسّاسة في الاشتغالات السينمائية العربية: 
فالمشاريع  المشترك.  العربي  العربي  الإنتاج 
نتجة عربياً، بين دول وجهات 

ُ
السينمائية الم

بصناعة  مهتمّون   .
ٌ
نـــادرة مختلفة،  إنتاجية 

السينما العربية يتساءلون مــراراً عن سبب 
غــيــاب إنـــتـــاج كـــهـــذا، رغــــم مـــشـــاركـــات عــربــيــة 
تمويلها،  فــي  أو  أفـــــامٍ،  إنــتــاج  فــي  مختلفة 
مها هذا المهرجان  وبعض التمويل منحٌ يُقدِّ

أو ذاك، باسم شركات وجهات عدّة.
يـــبـــدأ تــصــويــر  فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط 2021،  فـــي 2 
فيلمٍ سينمائيّ جديد )لم يُذكر عنوانه لغاية 

ــبــر الــنــســخــة الــعــربــيــة مـــن الــفــيــلــم 
َ
يُــعــت الآن(، 

ترجمته  )يُمكن   Perfect Strangers الإيــطــالــي 
إلـــى »غــربــاء تــمــامــا« أو »غــربــاء بــالــكــامــل« أو 
»غرباء مثاليون«(، لباولو جينوفيزي، الفائز 
نجيب محفوظ لأفضل سيناريو«،  »جائزة  بـ
 )2016 نــوفــمــبــر   24 ـ   15( الــــــــ38  الــــــــدورة  فــــي 
ــدولـــي«.  »مــهــرجــان الـــقـــاهـــرة الــســيــنــمــائــي الـ لـــ
ابه، وهم، بالإضافة 

ّ
عة على كت

ّ
والجائزة موز

إلــــى جــيــنــوفــيــزي: فــيــلــيــبّــو بــولــونــيــا وبــاولــو 
و.

ّ
كوستيلا وباولا مامّيني ورولاندو رافيل

3 جهات عربية ـ دولية تشترك في إنتاجه: 
)المدير   Front Row Filmed Entertainment
ــقـــرا(  ــان لــــوكــــا شـ ــ الـــتـــنـــفـــيـــذي الـــلـــبـــنـــانـــي جــ
و»أمباير إنترناشونال« )رئيسها اللبناني 
ماريو حدّاد الابن( و»فيلم كلينك« )المصري 
محمد حفظي(. إعداد النص لغبريال يمين، 
ى 

ّ
بالتعاون مع وسام سْميرة، الذي سيتول

الإخـــــراج، والــتــمــثــيــل مــعــقــودٌ عــلــى المصرية 
منى زكي والأردني إياد نصّار واللبنانيين 
نادين لبكي وعادل كرم وديامون بو عبّود 

وجورج خبّاز.
الإنتاجية  الجهات  عــن  بيان صــادر  بحسب 
ــي لــبــنــان،  ــــاث، تــــــدور أحــــــــداث الـــفـــيـــلـــم فــ ــثـ ــ الـ
فــي مــرحــلــة »انــتــفــاضــة 17 أكــتــوبــر« )2019( 
 الحبكة الأساسية 

ّ
ي وباء كورونا. لكن

ّ
وتفش

ــنــــواة الـــدرامـــيـــة الأصــلــيــة  لـــن تـــخـــرج عــلــى الــ
فــي سهرةٍ  للفيلم الأصــلــي: أصــدقــاء يلتقون 
قون حول 

ّ
يدعوهم إليها واحد منهم، ويتحل

 يقترحها أحد 
ً
طــاولــة عــشــاء، ويــبــدأون لعبة

ها على 
ّ
المدعوين: وضع الهواتف الخلوية كل

الطاولة، وإتاحة الفرصة للجميع للاستماع 
على أي اتصال يرد على أي هاتف، ولقراءة 

الرسائل التي تصل إلى هذا الهاتف أو ذاك.
 
ّ
ما يبدأ لعبة وتسلية، يتحوّل لاحقاً إلى فخ

المخبّأ  ويكشف  فيُعرّيهم  فيه،  الجميع  يقع 
 
ّ
فـــيـــهـــم، ويـــفـــضـــح المـــســـتـــور عـــنـــدهـــم، وتــهــتــز
ثنائيات  بين  والعاطفية  الزوجية  العلاقات، 

مختلفة، بسبب أسرار مخفية.
فــي مــقــالــة ســابــقــة لــي عــن الــفــيــلــم الإيــطــالــي، 
ى 

ّ
يـــرد مـــا يــلــي: »بــفــضــل الــســيــنــاريــو، تتجل

الــســخــريــة الــكــومــيــديــة فــي صُــــوَرٍ سينمائية 
ـــعـــرّي وتفضح 

ُ
ت إلـــى كــتــابــةٍ  جــمــيــلــة، تستند 

ــهــــدوء خـــبـــيـــث، وبـــجـــمـــالٍ درامــــــــيّ مــــــوارب،  بــ
وتكشف أحــد أســوأ مــآزق الحياة العصرية، 
الناس  وبــعــاقــة  الــخــلــوي،  بالهاتف  ل 

ّ
المتمث

خفي 
ُ
به، وبما يحتويه من أسرارٍ شخصية، ت

حقائق كثيرة عن مستخدميه، وعن سلوكهم 
وأســـلـــوب عــيــشــهــم« )»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، 5 

ديسمبر/ كانون الأول 2016(.
نديم...

»غرباء تماماً« عربياً: بانتظار الجديد

تعرض فضائيات عربية 
مختلفة، منذ ايام قليلة، 
أفلاماً ومسلسلات أجنبية 

عدّة تلتقي كلهّا في 
نوعي الخيال العلمي 

والفضاء الخارجي

أخبار
نتج »آبل« فيلماً جديداً لريدلي سكوت 

ُ
◆ ت

بعنوان »كيتاغ«، يتناول مفاصل عدّة من 
سيرة حياة نابليون بونابرت، الذي يؤدّي دوره 

فيه الممثل الأميركي واكِن فينيكس. وبحسب 
معلومات صحافية مختلفة، فإنّ المفاصل 

المختارة للفيلم تحدث قبل أنْ يُصبح بونابرت 
إمبراطوراً، وتروي مسار ارتقائه السلطة »من 

صبح زوجته 
ُ
خلال علاقته بجوزفين، التي ت

»آبل«، لم يُعلن موعد  عام 1796«، بحسب بيان لـ
عرضه، مكتفياً بالقول إن السيناريو لديفيد 

سكاربا. أضاف البيان أن سكوت سيعود، 
بمشروعه الجديد، إلى الحقبة التاريخية التي 

 ،The Duellists تناولها في فيلمٍ له بعنون
المنجز عام 1977 )تمثيل هارفي كيتل وكيث 

كارادين(، الذي فاز بفضله بجائزة أول عمل في 
الدورة الـ30 )13 ـ 27 مايو/ أيار 1977( لمهرجان 

»كانّ« السينمائي. يُذكر أنّ »آبل« أنتجت 
»تشيري« للأخوين أنتوني وجو روسّو )يبدأ 
عرضه في 12 مارس/ آذار المقبل(، وتعاقدت 

 Killers Of مع مارتن سكورسيزي على إنتاج

The Flower Moon، العائد إلى عشرينيات 
القرن الـ20، لمواكبة مسار التحقيقات التي قام 

بها FBI في جريمة قتل أفرادٍ من قبيلة »أوزاج« 
في منطقة »أوزاج ـ أوكلاهوما«، بعد اكتشافهم 

البترول في أراضيهم. بحسب تقارير صحافية، 
فإنّ ميزانية هذا المشروع تبلغ 200 مليون 

دولار أميركي.

◆ ذكر تقرير لوكالة »فرانس برس«، منشور 
قبل أيام قليلة، أنّ إيرادات الأفلام الفرنسية 

سجّلت تراجعاً كبيراً عام 2020، بسبب 
كورونا، ما أتاح لروسيا أن تتبوّأ صدارة البلدان 

الأكثر متابعة للسينما الفرنسية. واستقطبت 
الأفلام الفرنسية 13،7 مليون مُشاهد في العالم، 

في مناطق وفترات كانت صالات السينما 
 انتشار كورونا، بحسب 

ّ
فيها مفتوحة، في ظل

فة الترويج 
ّ
بيان لشركة »يونيفرانس«، المكل

للفنّ السابع الفرنسي في العالم، نقلت الوكالة 
مقتطفات منه. ويعكس الرقم تراجعاً بنحو 

70 بالمئة، مقارنة مع عام 2019، كما تراجعت 

الإيرادات بالنسبة نفسها مُسجّلة 86،6 مليون 
ه »في غياب 

ّ
يورو فقط. أضاف تقرير الوكالة أن

ى فيلمان فرنسيان 
ّ
النجاحات الضخمة، تخط

فقط، عام 2020، عتبة مليون مُشاهد في 
الخارج، منذ إطلاق عروضهما في الصالات، 

مقابل 7 أفلام عام 2019«. والفيلمان هما: 
Portrait De La Jeune Fille En Feu لسيلين 
سياما، الذي شاهده مليون و470 ألف مُشاهد 

هم« لرومان بولانسكي، الذي 
ّ
خارج فرنسا، و»أت

شاهده مليون و410 مُشاهدين.

بصريات 
تبتكر أماناً 

مؤقّتاً

فضاءٌ يواجه كورونا

عادل كرم: غريبٌ بالكامل )أنور عمرو/ فرانس برس(

لم يتغيّر شيءٌ منذ ثمانية عشر عاماً بخصوص عنف الاحتلال 
الــوثــائــقــي  فيلمي  ــقــه 

ّ
وث الـــذي  الفلسطينيين،  الإســرائــيــلــي ضــد 

»جنين.. جنين«. لم يتغيّر شــيءٌ. الاحتلال أســوأ مما كان عليه 
في عهد أرييل شارون، فبنيامين نتنياهو أكثر تطرّفاً من سلفه، 

 للعرب.
ً
وأكثر منه كراهية

محمد بكري

يملك Soul لبيت دوكتر )الصورة( أطــواراً عدّة: كلاسيكي كما 
ز على التفكير، وآسر 

ِّ
يليق بفيلمٍ هوليوودي قديم، وفلسفي يُحف

الحياة  فــي  يتأمّل  أيــضــا.  ومــربــك  مبتكرة،  بــاقــتــراحــات  بصرياً 
الآخرة، ويناور مع المراجع الدينية بمهارة، ويتكئ في ذلك على 
م في عرضٍ  ه مُقدَّ

ّ
الإيديولوجيا الإنسانية لفرانك كابرا. هذا كل

الــجــودة  حـــدود  توسيع  مــع  جمالية،  ومبتغاه  أرضيته  بــصــري، 
المعهودة لإنتاجات »بيكسار«.

محمد صبحي

أنتوني  تمثيل  ــســتــروم، 
ْ
هــاف لمــايــكــل   Outside The Wire

ماكّي )الصورة( ودامسن إدريس: بعد مخالفته أمراً عسكرياً 
أثناء  أميركيين  جنديين  مقتل  إلــى  )المخالفة(  تــؤدّي  مباشراً، 
منطقة  بمراقبة  »درون«  طــيــارة  قــائــد  ــف 

َّ
يُــكــل حــامــيــة،  معركة 

يعمل  »أنــدرويــد«  ضابط  بإمرة  يعمل  هناك،  نائية.  عسكرية 
على تحديد موقع أجهزة تقنية متطوّرة جداً للاستيلاء عليها 

قبل وقوعها في أيدي الأعداء.

تمثيل  )الــــصــــورة(،  هــــارت  جــولــيــا  ـــ  ل  I’m Your Woman
من  أعــوام  بعد  بلايك:  ومارشا ستفاني  بروسناهان  راشيل 
ــأزق خطر،  حــيــاة هــادئــة ومــســالمــة، تــجــد جــايــن نفسها فــي مـ
يــؤدّي  والــهــروب  الصغيرة.  ابنتها  برفقة  الهروب  إلــى  يدفعها 
بها إلى الغرق في عالم الجريمة، بعد خيانة زوجها مع زملاء 

له يريدون الانتقام منه.

أقوالهم

أفعالهم
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